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مـثله مـثل بـقية ضـباط الـلجنة الـعسكريـة السـرّيـة الـتي تـشكّلت فـي عهـد 
الـوحـدة، جـاء الـرئـيس، حـافـظ الأسـد، مـن الـريـف الـسوري، مسـتنداً إلـى 
قـــاعـــدة عـــلويـــة عـــريـــضة فـــي المـــؤســـسة الـــعسكريـــة، بـــرفـــقة أخ كُـــتب لـــه أن 
يتســـلّم الـــقوات الـــخاصـــة، والـــتي تـــحولّـــت لاحـــقاً إلـــى "ســـرايـــا الـــدفـــاع"، 
حــيث لــعبت دوراً هــامــاً فــي حــمايــة الــنظام ومــسانــدة مخــططاتــه وتــنحية 

كلّ خصومه.

كـــــانـــــت الـــــقاعـــــدة الـــــعسكريـــــة الـــــعلويـــــة ضـــــمن الـــــجيش، قـــــد بـــــدأت تـــــكبر 
تـــــدريـــــجياً، مـــــنذ أن قـــــامـــــت فـــــرنـــــسا المـــــحتلة بـــــإحـــــداث الـــــفيلق الـــــسوري 
(الـــقوات الـــخاصـــة فـــي المشـــرق) عـــام 1920، بـــالاعـــتماد عـــلى الأقـــليات 
الـطائـفية والإثـنية، مـن بـينهم الـعلويـون، حـيث "تجـمع وثـائـق تـلك المـرحـلة 
أنّ قـــــــرابـــــــة نـــــــصف هـــــــذه الـــــــقوات كـــــــان مـــــــن الـــــــعلويـــــــين (فـــــــي ســـــــوريـــــــة) 
والمــــسيحيين (فــــي لــــبنان)، مــــع نســــبة لافــــتة مــــن الــــطائــــفة الإســــماعــــيلية 
قـــياســـاً لـــتعدادهـــا، عـــلى عـــكس الانـــخفاض المـــلحوظ فـــي نســـبة الـــطائـــفة 
الـــــدرزيـــــة.." وفـــــقاً لمـــــا ذهـــــب إلـــــيه محـــــمد عـــــلاء الـــــديـــــن فـــــي مـــــقال لـــــه فـــــي 

صحيفة العربي الجديد.

ومــــع تــــوالــــي الأيــــام والــــسنوات ازدادت أعــــداد الــــعلويــــين المنخــــرطــــين فــــي 
المـؤسـسة الـعسكريـة، حـيث كـتب الـضابـط، محـمد مـعروف، فـي مـذكـراتـه، 
أنـــه فـــي عـــام 1943 كـــان جـــميع أفـــراد الســـريـــة الـــتي تخـــدم تـــحت إمـــرتـــه 
فـــي مـــديـــنة الـــبوكـــمال شـــرق الـــبلاد مـــن الـــعلويـــين، وقـــد تـــولـــى اخـــتيارهـــم 



وتــدريــبهم بــنفسه. وكــذلــك كــان الــحال حــينما عُــين آمــراً عــلى ســريــة فــي 
مــديــنة تــل كــلخ، حــيث كــانــت الــغالــبية الــعظمى مــنهم أيــضا (وفــق قــولــه)، 
وذلــــك بــــناء عــــلى مــــا ورد فــــي كــــتاب "الــــجيش والــــسياســــة فــــي ســــوريــــة، 

1918 ـ 2000" للدكتور بشير زين العابدين.

بـذلـك، نـجحت سيـاسـة المستـعمر الفـرنـسي فـي تـطييف الـجيش الـسوري 
و"تـلغيمه" فـي نـفس الـوقـت، وهـو مـا دعـا حـاكـم دولـة الـعلويـين الـفرنـسي 
 ً آنـذاك، دي لاروشـيه، لـلقول، بـل الجـزم: "سـيكون الـعلويـون مـفيديـن جـدا
بـــــالنســـــبة لـــــنا، ولا يـــــمكننا الاســـــتغناء عـــــنهم" (الـــــجيش والـــــسياســـــة فـــــي 

سورية).

نـــجحت ســـياســـة المســـتعمر الـــفرنـــسي فـــي تـــطييف الـــجيش 
السوري و"تلغيمه"

كـــبر تـــعداد هـــذا الـــجيش "المـــختلط" حـــتى "بـــلغ حـــين تســـليمه لـــلحكومـــة 
الــسوريــة بــرئــاســة شــكري الــقوتــلي مــا يـُـقارب ثــلاثــين ألــف مــقاتــل" وفــقاً 
لـــــفضل الله أبـــــو مـــــنصور، ومـــــع هـــــذا الازديـــــاد ازدادت نســـــبة الـــــعلويـــــين 
المنخــــرطــــين فــــيه، فــــعندمــــا اغــــتيل عــــدنــــان المــــالــــكي ســــنة 1955، تــــكشّف 
لــــــرئــــــيس الــــــشعبة الــــــثانــــــية (المــــــخابــــــرات)، عــــــبد الحــــــميد الســــــراج، أثــــــناء 
الــــتحقيق بــــأنّ مــــا يــــزيــــد عــــن 55% مــــن صــــف ضــــباط الــــجيش، يــــنتمون 

للطائفة العلوية.

ومـع اسـتلام كـلّ مـن صـلاح جـديـد وحـافـظ الأسـد إدارة شـؤون الـضباط 
ووزارة الــــدفــــاع عــــلى الــــتوالــــي، بــــدأت عــــمليات تــــصفية وتســــريــــح مــــئات 
الــضباط مــن بــقية المــكوّنــات الحــزبــية والــطائــفية الــسوريــة الأخــرى، وذلــك 
 ً خـلافـا لمـا أورده الـكاتـب بـاتـرك سـيل، بـقولـه: "كـان الأسـد بـاعـتباره وزيـرا



لـــلدفـــاع، قـــد وافـــق عـــلى طـــرد حـــوالـــي أربـــعمائـــة ضـــابـــط كـــأضخـــم حـــملة 
تـــــطهير عـــــرفـــــها الـــــجيش الـــــسوري فـــــي تـــــاريـــــخه، فـــــقد كـــــان هـــــو وجـــــديـــــد 
مـــصمّمين عـــلى وضـــع حـــد نـــهائـــي لـــلطائـــفية دفـــعة واحـــدة، فـــإذا أضـــيف 
هـــؤلاء لآلاف المســـرحـــين مـــن نـــاصـــريـــين وانـــفصالـــيين الـــذيـــن صـــرفـــوا مـــن 
الخـدمـة أو اعـتقلوا مـنذ عـام 1963 فـسيتضح أن سـوريـة قـد انـزلـقت فـي 
حــــــرب حــــــزيــــــران بــــــدون هــــــيئة ضــــــباط أو عــــــلى الأقــــــل بــــــهيئة مســــــتنزفــــــة 

استنزافاً عظيماً". 

وهـكذا لتسـتمر عـلونـة المـؤسـسة الـعسكريـة والأجهـزة الأمـنية بـعد اسـتلام 
الأســـــــد الســـــــلطة عـــــــام 1970 عـــــــلى أوســـــــع نـــــــطاق، كـــــــانـــــــت الـــــــترفـــــــيعات 
والـــــــترقـــــــيات فـــــــيها ولا تـــــــزال اســـــــتناداً لمـــــــقدار الـــــــولاء والانـــــــتماء لـــــــلعشيرة 
الـــــــحاكـــــــمة لا الـــــــكفاءة، وهـــــــو مـــــــا أوضـــــــحه "حـــــــنا بـــــــطاطـــــــو" بـــــــالـــــــقول إنّ 
"الـعلويـين قـد شـكلوا مـا لا يـقل عـن 61.3 فـي المـئة مـن الـضباط الـ (31) 
الــذيــن انــتقتهم يــد الأســد، بــين 1970 و1997؛ لــيحتلوا المــواقــع الــرئــيسة 
فـــي الـــقوات المســـلحة والـــتشكيلات الـــعسكريـــة الـــنخبويـــة وأجهـــزة الأمـــن 

والاستخبارات".

ولخــلق تــوازن شــكلي مــع الــجيش والأمــن الــذي يــسيطر عــليه الــعلويــون، 
يـــقول بـــطاطـــو "كـــان الأســـد يـــختار شـــخصيًا أعـــضاء الـــقيادة الـــقطريـــة، 
بـانـتخابـات شـكلية، لـزيـادة نسـبة الـسنةّ فـي قـيادات الـبعث"، ومـثل ذلـك 
فـــــي "ســـــلك ضـــــباط الشـــــرطـــــة أيـــــضاً، بـــــاعـــــتباره لا يـــــشكل خـــــطورة مـــــن 
الـناحـية الـقتالـية" عـلى حـد قـول عـبدالـناصـر الـعايـد، والـذي يـضيف أنـه 
وفــقاً لــلدورة 29، الــتي تخــرجــت عــام 2001 والمــكوّنــة مــن 147 ضــابــطاً، 
مــثلاً كــان عــدد الــسنة 94 أي نــحو 64 فــي المــئة، بــينما الــعلويــين 32 أي 

23 في المئة، و21 من بقية الطوائف".



ويــبقى الــلغز المــحيرّ هــنا، فــي الــصعود الــصاروخــي لــلأســد فــي الــحياة 
الـــــــعسكريـــــــة والـــــــسياســـــــية، إذ وعـــــــلى الـــــــرغـــــــم مـــــــن فـــــــصله مـــــــن الخـــــــدمـــــــة 
الــعسكريــة، فــقد تــمت إعــادتــه بــعد انــقلاب 1963، وهــو مــا جــعل الأســد 
والــــقول لــــبطاطــــو "يــــتمرسّ فــــي المــــؤامــــرات الــــسياســــية أكــــثر بــــكثير مــــن 
الخـدمـة الـعسكريـة... وأنـه عـند انـدلاع حـرب الـنكسة عـام 1967 كـان مـا 
يــــزال الأســــد غُــــراًّ عــــسكريـًـــا، ولــــم يــــكن يــــملك المــــؤهــــلات الــــكافــــية؛ لــــيكون 

الرأس المدبرة للقوات المسلحة".

كـانـت الـترفـيعات والـترقـيات فـي المؤسـسة الـعسكريـة، ولا تـزال 
استناداً لمقدار الولاء والانتماء للعشيرة الحاكمة، لا الكفاءة

لــيس ذلــك فحســب وإنــما جــرى إعــفاؤه مــن مــنصبه، وزيــراً لــلدفــاع، بــناءً 
عــلى قــرار "المــؤتــمر الــقومــي الاســتثنائــي الــعاشــر لحــزب الــبعث" الــذي 
عُــقد بــتاريــخ 13 نــوفــمبر/ تشــريــن الــثانــي 1970، فــضلاً عــن تســببّه فــي 
هزـيـمة حزـيرـان ومـا نتـج عنـها مـن سـقوط الـجولان، بسبـب قيـامـه بتسرـيحـ 
مـــــئات كـــــبار الـــــضباط، قـــــبل نـــــشوب الحـــــرب، واســـــتبدالـــــهم بـــــأشـــــخاص 

مدنيين لا خبرة عسكرية لديهم.

هـــــذا الأمـــــر يـــــثير فـــــي الـــــحقيقة عـــــدداً كـــــبيراً مـــــن الأســـــئلة، حـــــيال الـــــدور 
المــــتعاظــــم الــــذي قــــام بــــه الأســــد، فهــــل كــــان نــــتيجة طــــبيعية لــــتحكّم أبــــناء 
الـــــعشيرة الـــــعلويـــــة بجـــــميع مـــــفاصـــــل المـــــؤســـــسة الـــــعسكريـــــة؟ أم بســـــبب 
شـخصية الأسـد ومـا تـمتع بـه مـن ذكـاء وحـكمة ودهـاء؟ أم أنـّها عـبارة عـن 
تـوافـقات خـارجـية؟ تـلك الـتي تحـدّث عـنها (كـما ذكـرنـا أعـلاه) حـاكـم دولـة 
الـــــعلويـــــين الـــــفرنـــــسي آنـــــذاك، "دي لاروشـــــيه"، خـــــصوصـــــاً أنـــــه وخـــــلافـــــاً 
لجــــميع زمــــلائــــه أخــــذ يــــتنقّل بســــرعــــة هــــائــــلة بــــين رتــــبة عــــسكريــــة وأخــــرى، 

متجاوزاً بذلك كلّ الحسابات.



كـــانـــت بـــدايـــات الأســـد بـــانـــتسابـــه إلـــى الـــكلية الحـــربـــية فـــي حـــمص عـــام 
1952، ليتخــــرج مــــنها بــــعد ثــــلاث ســــنوات فــــي عــــام 1955 بــــرتــــبة مــــلازم 
طـيار، وبـعد انـقلاب 1963 تـم اسـتدعـاؤه مـن الخـدمـة المـدنـية حـيث كـان 
مـفصولا مـن الـجيش، لـيتم تـرفـيعه إلـى رتـبة مـقدّم مـع تـعيينه قـائـداً لمـطار 
الـــضمير الـــعسكري، ثـــم ســـرعـــان مـــا تـــمّ تـــرفـــيعه إلـــى رتـــبة لـــواء وتـــسميته 
قـــائـــداً لـــلقوى الـــجويـــة عـــام 1964. ولـــم يـــمضِ عـــلى هـــذا الـــتعيين ســـنتين 
حـتى سُـمّي وزيـراً لـلدفـاع، كـان ذلـك بـعد انـقلاب 1966، والـذي مـا لـبث 
(وفـقاً لـبطاطـو) "أن حـوّل هـذه الـوزارة مـع مـديـريـة الـطيران المـدنـي إلـى 
إقـطاعـية مـغلقة، كـما وفـّر حـمايـة لـضباط الـجيش المـتهمين بـالإهـمال فـي 

هزيمة 1967".

بــذلــك "نــجح الأســد فــي فــرض ســيطرتــه عــلى مــعظم الــقوات المســلحة"، 
وبـــالمـــقابـــل "أحـــكمَ جـــديـــد قـــبضته عـــلى جـــهاز الحـــزب المـــدنـــي، مـــا خـــلق 
"ازدواجـية فـي السـلطة تـمت الـسيطرة عـليها مـن قـبل جـماعـات عـلويـة"، 
وفـقاً لمـا أورده المسـتشرق الـهولـندي، نـيقولاس فـان دام، لتسـتمر سـوريـة 
كـدولـة أخـيرة فـي الشـرق الأوسـط مـا زالـت تـحكمها أقـلية طـائـفية، بـيدهـا 
80% مــن الــوظــائــف، وفــقاً لمــوقــع "أوريــان 21"، ولتســتمر بــذلــك مــشكلة 

الشعب السوري، وليستمر معها سقوط الأوطان!
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